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الملخص 

يعتمد القرآنُ الكريم على القصّة ويعتبرها من الوسائل الهادفة إلى إصلاح الإنسان 

وتربية فكره. ويعالج من خلالها قضايا الإنسان فى أحواله المختلفة على مرّ العصور 

والأزمان. فالقرآن ليس مجرد تاريخ للأنبياء ولا تاريخ الملوى وأبطال القصص؛ فمن 

الأنبياء من أغفل ارا كر أسائيي اوقد رسلا تشلامن فثلك متهم كن قضَطنا 

عليك وَمِنْهُمْ مَنْ لم تَقَصُصٌ عليك» (غافر:6/) فالغاية من التركيز على شخصيّة الأنبياء 

فى القرآن ليست إلا تنوير الأذهان وإرشاد الأنام باتباع درب الأخيار. فقصص القران 

كان لها تأثير بالغ على نتاجات الشعوب الإسلامية ولاسيّما الشعب الإيرانى المسلم 

فأخذ الشعراء بنصيب وافر منها. فجاءت هذه الدراسة لتتناول عناصرالقصّة الفارسيّة 

التى تأتّرت بالقضّة القرآنيّة. ومظاهر هذا التأثّرء مستعرضة تجليات القصة القرآنية 

فى كتاب مثنوى معنوى من خلال معالجة قصة يوسف وزليخا ودراستها دراسة فنية 

باعتبار عنصر الشخصية, والزمان والمكان. 


الكلمات الدليلية: القصة القرآنية, مولانا جلال الدين, مثنوى معنوى. يوسف وزليخاء 
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ع؟١١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


المقدمة 

ترجع أهمية هذا الموضوع الذى تم اختياره إلى مكانة القصّة القرآنيّة فى الثقافة 
الإسلاميّة. وإلى قوّة تأثيرها فى القصّة الفارسيّة. وإبراز دورها ومكانتها فى تنوير 
الأفكار فى المجتمع الايرانى مع بيان ما يتصل بذلك من مواعظ وعبر. فالإسلام 
عندما حل بإيران انبتقت لدى الايرائيين طاقات علميّة وفكريّة هائلة, ووجدوا أنفسهم 
منجذبين إلى هذا الدين القويم, فأقبلوا عليه بشوقء؛ وراح الشعراء ينشئون القصص 
وسيلة لبيان طريقتهم. وشرح ما تدفق من إدراكهم. «فالشعر القصصى فى آداب الشعوب 
الابالايثة قن ازدهر على ينا الفرمن وتتدهت نوكم ولتركان الشترى (قالب من قرالب 
الشعر) هو الشكل الأدبى الذى صاغ فيه الفرس ملاحمهم ورواياتهم ومطوّلاتهم الأدبيّة 
والتعليمية.» (كفافى ١/191م: )1/٠١‏ 

وفى هذه الدراسة بحسب مقتضياتها سنحاول الالتزام بمنهج استقرائى تحليلى مقارن, 
وبمقولاته التى تفصح عن مستويات النص القرآنى وانعكاسه على القصّة الفارسيّة فى 
أجلى صورة وأكثرها وفاءً للنص القرآنى. لأنّ السرد مصطلح عام يتناول القصّة أو 
الأحداث أو اعباط الأسس الى يقوع غليها القض» .وما يتعلق يذلك مرخ تلم كم 
افاج وقلقية وتقدى والندره عد متريتانم الغير ةا المكادقة كما لووك فى الدراسيات 
النقديّة الحديعة. فالأصل فى التعبير عن الحقائق هو (السرد), ذلك أنّ الإخبار عن الشىء 
عَم غادة من خلال عرضه على تحو شبرى. (البستاتى» 81؟ان: )1١177‏ فهو يوصفه 
مسباراء يكشف عن القيمة الفنيّة للقصّة القرآنيّة ومدى تجلياتها فى القصّة الفارسيّة من 
خلال قحض كنات البنية السردئة للقضة: ومعالها الوظاتفى: وأماط الشخصيات فيها: 
وبنية الزمان» وبنية المكانء وصيغ السرد. فمن الشعراء العظام الذين تأثّروا بالقرآن فى 
معانيه وما قصٌ من قضصص وبدى ذلك واضحا وجليًا فى نتاجاتهم الأدبية مولانا جلال 


الدين الرومى. 


جلال الدين محمد بلخى(المولوى) 
ولد مولانا جلال الدين محمد بن حسين بهاء الدين البلخى. فى مدينة بلخ سنة 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة //1؟١‏ 


؟*٠ءق.‏ لقبه بعض مريديه من الصوفيّة «خداوندكار». و»مولانا». و»المولوى». (بدوى, 
6١4 0١‏ ) وأا سبب شهرته بالرومى فراجع لطول إقامته فى مدينة قونية بتركيا. 
حيث قضى أكثر عمره فيهاء وتوفى هناك سنة /الاءق/171/7م عن عمر بلغ نحو سبعين 
غاما. انلمك بالالااه: االدوقروزاقي: قاحس :8 يعد المرلوي من أعظه شعراء 
الإسلام ومن أقطاب الشعر الصوفى فى العالم. عاش وازدهر فكره فى ظل وارف من 
حضارتنا الإسلامية. (كفافى. ١1917١م:‏ 680) وكانت مصادر ثقافة الشاعر متعدّدة إلى 
أبعد الحدود. ويرجع تعدّد هذه المصادر إلى تعدّد المناسبات التى كان الشاعر يلجأ فيها 
إلى إيضاح أفكاره بالقصص والتمثيل. أول هذه المصادر دون أدنى شك هو القرآن؛ 
ومن أخير التضض فى المضوى ف "الآنه والملكك ' وهى شيكة بعداقلة من الرموة 
الصوفيّة التى يحيل بعضها إلى بعض. وتؤْصّل للرؤية الصوفيّة من واقع الإنسان وآلامه 
وقلبه. 


قصص مثنوى معنوى 

كناب تعتوق معتوى للمؤلوي من الأقان الفثية + يستوى هذا الكداب سكة أقسام 
عُرفت باسم الدفترء إلى جانب 18 ألف بيت من الشعر منظومة على بحر الرملء وقد 
عرض الشاعر مطالبه عن طريق القصص والتمثيل: فهو فى كتابه هذا والذى يشبه الكتب 
المقدسة إلى ححد كبير أفاد من القشّة للتآثير فى التاس: وقد حشد لذلك كل طاقند 
الروحيّة وإمكاناته. فلا يكاد يعرض معنى من المعانى إلا ويوضحه بقصّة يستعير أدواتها 
من حياة الناس اليوميّة. فكتاب ' مثنوى معنوى '“' يحتوى )١0259(‏ بيتا من الشعرء وهو 
كتاب ذو مكانة عالية عند الناس, سعى فيه الشاعر إلى بلوغ الكمال الإتساى منوحيا 
ل والإرشاد والأصلاح الإجتماعى؛ فيصفه هو بنفسه قائلا: «هذا كتابُ المَننُوى : 
وَهوَ أصول امول أصول الدّينء فى كَشْف ا سرار الوصول وَاليِّينء ٠‏ وَهُوَ فقة لله الأكبرء 
وشَرْعٌ اله الازهرء وَبُرهانْ الله الأظهر, سََ ذوره كمشكاة فيها 0 يغْرِق إشر اق 
أنْوَرَ من الإضباح...» (مؤلوي +8؟اضس» ©) وهنا يظهن تأئّر المؤف بالقران ياه 
للمضامين التقافيّة والأسلوبيّة التى تضمّنها كتاب الله. 


6/ فصلية إضاءات نقدية 


أشعار "شو معتوى "هد من أرقن الأشعاره وقد ارق أهل إزران غلى اسمية 
"مثنوى معنوى" بالقرآن البهلوى. ويقصدون بذلك القرآن الفارسى. (براون» ١١٠١٠م:‏ 
060) وقد اشتمل المثنوى على نحو 570 قصة, نجح الدارسون فى رد كثير منها إلى 
أضنول ساقة ذلك سعائر مض دك ازل هذه المضاةر ناوي معدي القر أن فيضن 
الأنبياء؛ فقصّة يوسف (ع) قد وردت فى مواضع متعدّدة من المثنوى. وكذلك قصّة 
سليمان وغيرهما من الرسل والأنبياء. (كفافى. ١197م:‏ 598) وبعض هذه القصص 
علق بطر قوم سر كيار الفحاية او 'الصوكة والزساد والملوك والمكنات وكذلك 
الفلاسفة أو الأطباء. 

والفنّ القصصى عند المولوى ليس غاية فى حدّ ذاته. وإنما كان يستخدم القصص 
وسيلة لإيضاح أزائف وكان هذا الأمر سبياً فى أن الشاعر استخدم المادّة القصصية 
الشائعة من جهة, ولم يسرد القصة بوصفها وحدة متماسكة من جهة أخرىء بل كثيرا ما 
كان يضل إلى نقطة منهاء ف مداق عيها أخومن هذه الل اذا عليه مبعقاضاً 
الحكمة التى تنطوى عليهاء ثم يعود بعد ذلك الاستطراد إلى متابعة القصّة. والظاهر أَنْه 
كان يتخذ القصّة وسيلة لتشويق المستمع لمتابعة آرائه؛ وفى بعض الأحيان كان يعبّر عن 
ضيقه. لأنّ المستمع ينشغل قلبه بحوادث القصّة عن متابعة مغزاه. (المصدرنفسه: )٠١‏ 


الجانب الفنى فى القصة 

إن العمل القصصى كأى نوع أدبى يقوم على أساس المرسلة التى تكون موجّهة من 
مرسل إلى مرسّل اليه.أو بين متكلم أو قارىء بشكل عام؛ وما يميّزه من غيره هو تلك 
التقنيّات والمؤشّرات التى تحكم عالم القصص. «فالقصص مدله مكل أي ظاهرة لغوية 
يقوم على علاقة توصيل بين متكلم ومستمع؛ بين راو ومتلق.» (قاسم. 1980١م: )1١‏ 
ولمّا كان الراوى فى عالم القصصء هو غير الراوى فى القصص القرآنى. من الضرورى 
أن ننطلق فى الحكم على العمل الأدبى من خلال النض وما يحمله من سمات ومزاياء 
ويكون النص أو العمل الفنى هو المرجع الأساس الذى بُنى عليه الحكم وتحدّدت على 
أساسه العلاقة بين القصص القرآنى والقصّة الفارسيّة.والأدب الفارسى قد عرف منذ القدم 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة /9؟١‏ 


ألواناً غديدة من فن القضصض باغتياره. جرءا .من آداب الشرق.ا(علوب: #ققام: 4 
والقصة القرآنية تجلّت بوضوح عند الشعراء الإيرائيين ولاسيّما قصة «يوسف وزليخا" 


التى قام بتوظيفها العديد من الشعراء. ومنهم مولانا جلال الدين. 


الشخصيّات القرآنية عند مولانا فى سرده لقصّة يوسف وزليخا 

تتغاير الشخصيّة فى القصّة القرانية مع غيرها وتتميّز عنها بمعتقداتها ومزاياها 
ومسعواها قاف الحضارى؛ وعذاما أكده مرقاض فى قولب «ضزة القخصية الرواية 
بتعدّد الأهواء والمذاهب والأيديولوجيّات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع 
البشريّة التى ليس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود.» (مرتاضء. 1148١م:‏ 87) يضاف 
إلى ذلك اختلاف زمن الشخصيّة الذى يفرض عليها إلى حدّما الالتزام بعادات وتقاليد 
وقيم متنوّعة تسايرها أو تحاربها؛ فهناك من الشخصيّات القرآانية ما تتصف ببعدها عن 
المصالح الذاتيّة والفردية وبخاصّة شخصيّات الأنبياء التى كانت تحرص على نشر الدعوة 
إلى الايمان بالله الواحد, وتلتزم المبادىء التى تدعو اليهاء وتسهر على مصالح الناس من 
علال الدغرة وتكره القنام وتصاريف وفيا نا قور ياناضها وميا غك تسالديا 
الشخصية كنمرود. وإخوة يوسف. وزوج العزيز... 

إنّ شخصيّات القرآن إنسانيّة عاشت الواقع وانطلقت منه بأحدائها ومواقفها. وكذلك 
الشخضيات عند المولوى؛ فهى شرية ممثل الحياة فى تواحيها المخدلفة. فقد أفادت 
قصصه من شخصيّات القرآن فى جوانب متعدّدة, وتميّزت عنها فى جوانب أخرى. 
والأسباب فى ذلك كثيرة: منها ما هو متعلق بالأهواء والمذاهب والأيديولوجيّات. ومنها 
ما هو متعلق بالثقافات, ومنها ما له علاقة بالزمان والمكان. وفى قصّة (يوسف وزليخا) 
للمولوى لا بد من الوقوف على دراسة الشخصيّات ودراسة نظام العوامل والرغبات, 
لاكتشاف بعض مميّزاتها. ومراقبة حجم تأثّرها بالقرآن الكريم فى نواحى مختلفة. 

ففى قصة يوسف يتجلى العامل الموضوع فى الدعوة إلى الله وقيادة الشعب إلى يرّ 
الأمان» إلا أن هداك عامل متاوى» يحول دون تحقيق العامل التوضوع أله وهو النخن: 
ولكن هذا العامل المتاوىء شكل الاتطلافة للعوامل السداعدة المسكلة فى علمه باارقياء 


فصلية إضاءات نقدية 


الأمر الذى دفع بالملى إلى النظر فى مسألة مكوثه فى السجن. ورأى فيه مساعدا له 
على الابتعاد بقومه من الفقر. 

إن دعوة يوسف المحدودة فى السجن كانت المدخل إلى عالم الدغوة الواسع وإلى 
السلطان؛ فالنبى يوسف(ع) هو الذى يرغب ويسعى إلى تحقيق رغبته متَبعا فى ذلك 
الطرق المستقيمة للوصول إلى الهدف. وأما العامل الموضوع فيتمتّل فى رغبة النبى فى 
نشر الدعوة وإنجاح مهمته. وهذا جدول يوضح دوائر هذه العلاقات والعوامل: 


الموضوع العامل المرسل العامل المرسل العامل المساعد العامل المناوىء النتيجة 
اليه 
الدعوة إلى2 - نشر الدعوة 2 -- قوم يوسف- -الوحى - علاقة إخوته - يوسف 
الله - تصحيح - تحقيق الذات - الإيمان ب عزيز مصر 
العقيدة - علم الرؤيا - ابعاده من ابيه - يوسف 
- نبذ الشرك - التصميم - امراة العزيز ‏ مخلص مصر 
وعدم التنازل - العزيز من المجاعة 
رغم العقبات 2 -السجن 0 -يوسف 
- الشاهد - تغاضى العزيز محط أنظار 
عن | قيقة القوم 
- يوسف 
جامع العائلة 
ومبدد الكرب 


عن أبيه 


- شخصيّة يوسف: تمثل شخصيّة يوسف الشخصيّة الرئيسة فى قصّة (يوسف وزليخا) 
لمولاناء وتتميّز عن غيرها بصفات كثيرة. وهنا نلحظ أن المولوى أراد التركيز على 
الهويّتين الأخلاقيّة والنفسيّة, انطلاقاً من علاقة ذلك بالمجتمع ويأحداث القصّة.لأن“هذه 
القصّة هى قضيّة إنسائيّة واجتماعيّة فى آن واحدء وقد اقتيسها من القرآن فى قصنه التى 
أطلق عليها «أجدل القص»ع. لأنيا عمل كل الخاضر الققة القطع ورين خاض, 
وأشار فيها إلى فتنة الجمال وإلى كيفيّة التعامل مع هذه الفتنة بوصفها نعمة لا نقمة, تبعد 
الإنسان أحيانا من أخلاقيّاته ومن إيمانه إذا لم يحسن التحكم بها؛ يقول مولانا: 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١١1١7‏ 


يوسفم در حبس تواى شه نشان 
از سوى عرشى كه بودم مربط او 
يس فتادم زان كمال مسشتتم 
روح زا ا درس ايه دز حطيم 
ناله از اخوان كنم يااززنان 


هين ز دستان زنانم وا رهان 
شهوت مادر فكندمكه «هبطوا» 
ازافن زالى به زندان رحم 
لا جرم كيد زنان باشد عظيم 
كه فكندندم جو ادم از جنان 


(مولوى. 85١١ش: )٠١81‏ 
ع يا أبها العليك» أنا يوم قن سحلك» وها شاصتى من أبادق النعوةا بت إن 
انهوة الأ نقد القه بن من ناغية العركل الذى كبرت حاكن عليه قائلة: اعبطوا: ب قات 
من ذلك الكمال التام, بحيلة امرأة عجوز فى سجن الرحم.- إنها تأتى بالروح من العرش 
إلى الارضء لاتهرء فى ذلك خالساء كيدهنٌ عظيم إشارة إلى بك كل عَظِيمٌ) 
(توسف» 098 فيا ترى [أشكو من الاخوان أو من النسوة؟! الذين ألقوا , بى كآدم من 
الجنان. إشارة إلى ضغط امرأة العزيز على يوسف. (وَلئْن 1 كل 1117 الشجهةة » 
(يوسف: 077 
قوسف عليه السلا عندما راي من السناء طمرات توغ اليديان تعاض ثلسه 
اتلك الورطة الى سودق يذ إلى المحم طلب هق التلى #قاهه من أيلض اللسوة 
خصوصاً من يد امرأة العزيز ومن مجموع النسوة اللاتى جمعتهنٌّ امرأة العزيز» وهْنَّ 
اللاتى طلبْنَ منه غَمْرا أن يُخرج نفسه من هذا الموقف. ولعل أكثر من واحدة منهنّ قد 
نظرت اليه فى محاولة لاستمالته. وللعيون والانفعالات وقسّمات الوجه تعبير أبلغ من 
الكاذم وقد تكرن إشنازانت برقي قد ذلك بريش تلى المراد الاق يطليةه» والسن 
هنا أفضل لدريه مى. أن يواقق افر أه النوين على اكاب التكساف أو يواقق اليه غلى 
دعوتهن له أن يُحرّر نفسه من السجن بالاستجابة لهاء ثم يخرج | دمن اتابن 
بعد ذلك. ولكنٌ يوسف: دعا ريه فقال: ل تضرف عَنّى كيْدَهْنَ الواح عن 
الْجَاهِلينَ 6 (يوسف: 77) إن يوسف يعرف أنه من البشر؛ وإِنْ لم يصرف الله عنه كيدهنٌ» 
لاستجاب لغوايتهن ولأصبح من الجاهلين الذين لايلتفتون إلى عواقب الأمور. ومع 93 
ادن أمركزيدة إلا لدف فطل على نعضية خالقف لأنه ليا إلى القريى الأولء لعأتن 


فصلية إضاءات نقدية 


ابيا امه سيسات ولس فك وسارائعن شيعم ةا وراك عند حر اانا سروم واد انها 
من نواحى مختلفة. 

أولاة الفوية الأخلافقة؛ |5 يوسك"قل ظير فى فته الأخلاى الله هذا ما أكرق 
أفغاله ورذات قله ولاننيفا'فن متاملفة لأشوئه الذي رموا يداف انم ديت #داركتد 
يد العناية الإلهية فأخرجته من قعر البئر إلى منصّة الحكم: 
جون در افكندند يوسف رابه جاه بانكىق آمد سمع او را از اله 
كه سو وولاق تبه سيوف أقز ييلواة فا اتابن سكا مر روفان 

(مولوى. ج ”7 18١ش:‏ 509) 

عفنيه القرا موق فى الك سنك بد انك من الله هال فيكديا اليا الطل! إلى 
ف يواتن الأباء برق قير ملكا بدي الشجاير ينعابلك! اللعيية ينا اركريه يح 
من قسوة وجفاء. 

يعنى أن يوسف كان فى عناية الله. فى الجب وفى قصر العزيز وهو مملوكىء. فكان 
رجلاً أمينا حافظا لعرض سيّده: لم يستغل جمال ظاهره وإعجاب زوجة الملك يه 
ليسير وراء شهواته ويخون سيده. بل ترفع عن غرائزه وشهواته وكبح جماح نفسه 
ورفض الإستجابة؛ فظل شخصيّة محافظة على كرامتها. وإن كان الثمن حريّته؛ فهو 
قبل أن يُلقى به فى السجن هذد وعرف أن السجن سيكون مضيره إن لم يستجب لهذه 
الرغبات التى يستجيب لها الكثيرون من عالم البشر ويجدونها فرصة ثمينة. ومع ذلك 
رفض التنازل عن أخلاقيّاته. فهو قد فضّل السجن على الوقوع فى هذه الخطيئة. 

ناله از اخوان كنم يا از زنان 2 كه فكندندم جو آدم از جنان 

ثانياً: الهويّة الثقافيّة: حظى يوسف بالكثير من العلم والثقافة. ولا غرابة فى ذلك لأنّ 
لله قد اجتباه وعلّمه تأويل الاحاديث. (الخالدى, ج )1١ :م١11/ .١‏ فتغلب بعلمه وثقافته 
على مصاعب السجن من خلال تأويله أحلام رفيقيه ثم تأويله حلم العزيزء فتحوّل من 
إنساخ مملوك معاقب. غلى في ل يرتكها إلى اتنناع سدور من ذلك القيوه القافرة 
ليستلم زمام الحكم وينقذ البلاد عبر خطة اقتصاديّة وضعها لتخليص مجتمعه من الفقر 
والمجاعة. وهكذا تحوّلت شخصيّة يوسف ليحكم بالعدل وبوزع ثروات البلاد على 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١١8/‏ 


مستحقيها دون تميبزء حتّى إخوته لم يحجب عنهم المساعدة. يقول المولوى: 
همجو يوسف كاوبديد اول به خواب كه سجودش كرد ماه وافتاب 
(مولوى. ج؟. 85١١اش:‏ 07/79 
يوسف مه رو جو ديد آن افتاب شد جنان بيدار در تعبير خواب 
(المصدر نفسه. ج5: 510) 
- فمثله كمثل يوسف(م) الذى رأى فى المنام أول ما رأى أن الشمس والقمر قد 
سجدا له. - فيوسف(م) الذى كالبدر جمالا عندما رأى الشمس فى منامه. صار يقظا 
هكذا فى تعبير الأحلام. 
ثالنا: الهوية النفسيّة: تميّزرت شخصيّة يوسف بنفسيّة راقية مترفعة عن الدنايا وعن 
المصالح الشخصيّة والمارب الخاصّة؛ وكانت متعالية على الأحقاد؛ فيوسف صفح عن 
إخوته الذين أرادوا الخلاص منه وسعوا لذلك. وصفح عن زوج الملى التى رمته فى 
الستدن ستين وعتين كالما وفدوانا بسبب وغباتها الجتسية: وترقم غن أسقاده عندما 
غدا فى مركز الحكم. لم ينتقم لنفسه من إخوته, وكذلك لم ينتقم لنفسه من زوج العزيزء 
فقد وُضع فى السجن بسببها ولكنه صبر على سجنه. ورفض الخروج قبل إعلان الحقيقة 
أمام الملأ. وهنا تظهر قوّة شخصيّته وجديّتها فى الحياةء وصبره على إغراءات امرأة 
الاؤيق له ليغبت أن السيد لأ يمكنه الفعكم بمسلوكه بكل ما يملق ويخاطة فى رغباقم 
وهذه طبيعة النفس البشريّة. 
رابعاً: الهويّة الجسديّة: نلحظ التركيز على الهويّة الجسديّة ليوسف, والذى ظهر من 
خلال تصرّفات النساء معه. فكان كما يقال عنه أجمل أهل زمانه. إلا أنّه كان أرفع من 
غرائز الجسد وشهواته؛ فترفع عن الإنغماس فى تلك المعصية. إن شخصية يوسف التى 
أغرسض يها وليكا أعظم هما صميور اللسنك يقول المواوف» 
از زنان مصر يوسف شد سَمَر كه ز مشغولى بشد ز ايشان خبر 
ياره ياره كرده ساعدهاى خويش روح واله كه نه يس بيند نه ييش 
اى بسا مرد شجاع اندر حراب كه ببرّد دست يا يايش خيراب 
(مولوى. ؟8٠اش:‏ ع7؟) 


؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


- لقد صار يوسف موضع السمر بين نسوة مصرء بحيث فقدن السيطرة على أنفسهنّ 
من انشغالهن به.- لقد قطعن أيديهن ومزقنها إرباء روح الواله لاترى قدّامها او وراءها. 
- ما أكثر الرجال الصناديد فى الحربء الذين يجرح الطعان منهم اليد والقدم. 

التركيد على الداحية العسدقة الشكلة عد يوسف كان لقايات: فيو يتنا 'دلذلضك 
ك0 وجود نوعين من البشر: نوع شهوانى يعاق بالشكل والظاهر, ونوع روحانى مؤمن 
يترفع عن مغريات الجسد ويترفع عن الانجرار وراء غرائزه وشهواته. وهكذا تظهر لنا 
شخصيّة يوسف المحوريّة التى تدور حولها أحداث القصة كلها؛ فقد كان دوره تحرير 
الإنسان من نوازعه الذاتيّة الضيّقة والوقوف فى وجه الجسد ودوافعه ومواجهة الدعوة 
لإشباع الشهوات خارج النطاق الأخلاقى والاجتماعى. 

- يعقوب: ظهرت شخصيّة يعقوب نبى الله والإنسان الحكيم فى بداية قصّة يوسف 
وفى نهايتها. وقد بدا ذلك الرجل الذى يمتلى بعد النظر ويستطيع أن يستشعر ما 
سيحدث ببصيرته. وذلك من خلال تحليله للأمور ومن خلال معرفته بالعلاقة التى 
تجمع يوسف بإخوته. وقد ظهر من خلال علاقته بيوسف مثال الأب الذى يخاف على 
ولده ويحرص على حمايته من أى سوء عتدما أبلقة يوسف بالرؤيا استطاع أن يقترها 
ويأخد الحيطة والحذر بقوله: لإقال يا ببح لا تقضص رُؤْياف على إخوتى فيَكيدوا لى 
5 رقم 0118 يعوب كد يكاقاه دوى الخقيطا ف فى الوسرية الانعوهه لكين 
بأحهم فأسباب الكيد يحسب رأيه مسوية إلى الشيطان عدو الإتسان» وهو بحديثه عن 
كيد إخوته وإثباعه ذلك بدور الشيظان, كان درءاً للفهم الخاطع عند يوسق» ومحاولة 
من يعقوبء العالم بأسرار نفوس أبنائه. لدفع ما قد يتحرّى فى نفس يوسف من حقد 
على إخوته. عندما ذكرسيدنا يوسف رؤياه أمام أبيه لمح الأب من وجه ابنه رائحة الحق» 
وهذه البصيرة كانت خاصة بيعقوب؛ فهو من عشقه إياه يلقى بنفسه فى بيت الأحزانء فى 
حين أنّ إخوته بحقدهم عليه يحفرون له بثرأ: 
أن جه يعقوب از رخ يوسف ديد خاض او بد أن يه إكواد كى رسيذة 
أي ( عفقاقى خويقن دز ينه مى كنك و آن به كين از بهر او جه مى كند 


سفره أو ييش اينء از نان تهى است بيش يعقوب است يرءكاو مشتهى است 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١١0/‏ 


جوع يوسفا بود مر يعقوب را بوى نانش مى رسيد ار دور جا 
000 زان سو بود او جون كه بد يعقوب مى بوبيد بو 


(مولوى, 85١٠١اش:‏ 91*) 

- إن ما رآه يعقوب منْ وسه يوييق كان كناضا بس قيس أدركه إنخرسا ت فهو من 
عفقه إياء يلقى ينقد فى بيث الأحران) فى حين أن إخوته من حقدهم عليه يحفرون 
لفاكرات كانت نقره أماء إكوه عالة من الخو لكنها كانت أنام موت ملقة يكل 
ماعدى موقي ككاق. ونرب يعد لسر بوبيك لايذا يقبي اللجرع ككانك بر انمه تزه 
تصل إليه من مكان قصى. - ذلك الذى كان يحمل القميص مسرعاءلم يكن يجد رائحة 
يوسف. والذى كان على بعد مئة فرسخ منه كان يشمٌ الرائحة, لأنه كان يعقوب. 

تشير هذه الأبيات إلى حزن سيدنا يعقوب الشديد لفراق ابنه يوسف وإعراضه عن 
أ ولأذيد هنا جاؤاايه هو يقير حر فخلا بطسه لأنله عر كعد فعث على بعلن فقن 
كاقت قاغدة النضائب هن اتتقاةة البوسفتوضيدنا شوه الأتسان يعباز انك دل على العو 
مثل: «واخرّناه» فهذا ب يغلى أن النفس متألمة, فلذلى جاء التحذير من إخوته وكيدهم 
متلازما مع ذكر عداوة الشيطان للإنسان فى سياق واحد. وهذا ما يؤكد عقلانيّة يعقوب 
واعتماده مبدأ التربية الصحيحة القائمة على إبعاد الحقد من بين الإخوة. ولكنّ السبب 
قن العطتير ظليو يعن لك على لبان إلخرفه اذ قالوا لتوشف راحو 02 إلى بين 
مذ وَنَحْنُ عُصْبَة) ( يوسف: 8) 

وأشار 'مولوئ بالاععماة على هذه الآية (القوه على ويد أبى) الى الارتباط الأبوى 
يوسا من خلال الترميز بإرسال القميص إليه ليعود له بسببه البصر. (وَلَمًا قَصَلَتَ الْعير 
قال أبُوهُمْ | ل لأَجدُ ربح يُوسُفَ لؤلا أن تقَنْدُون 6 (يوسف: 18) 

- امرأة العزيز: ظهرث شغفصية ابرأة العريو فى هذه النظة عقرما استرس غريد 
مدن يساك ,وك قل التصرع. بونتل لكك الرفكة عع لغر اه اليي يوسق دنا شدهذا 
وتجاوزت ذلى إلى عن العشق قرغيت به وراكوهة عن تسم وعدا علقت وليغا 
الأبواب من كل ناحية.توكل يوسف على الله وتحرّكى. فانفتح بإذن الله القفل والباب 


/١‏ فصلية إضاءات نقدية 


وخجلت امرأة العزيز من ردّة فعل يوسف؛ وإن يرد الله أمرا فلا راد له؛ يقول مولانا: 

كر زليخابست درهاهر طرف يافت يوسف هم ز جُنبش مُنْصَرَف 
حون توكل كرد يوسف برجهيد بازشد قفل در وره شد يديد 
كر جه رخنه نسيت عالم را يديد خيره يوسف وار مىبايد دويد 


(المصدر نفشسه: 06 


- إذا كانت زليخًا قد غلقت الأبواب من كل ناحية: فإن يوسف(ع) وجد فى الحركة 
تتصرقا, > عيدما توكل يوبنك على الله ودوك اقم القدل ولباب واقضم الطريقب 
إن لم تكن فرجة واحدة ظاهرة وموجودةءفينبغى السعى.كما فعل يوسف. - حتى يُفتح 
القفل ويبدو الطريقء و يصبح لى منفذ إلى اللامكان. 

كافك ولبها قبل يربنك بط نمه ووجها اذى طلن متها أن تكرام منوام ول يظهر 
قبل هذه الحادثة أىّ شك من زوجها بهاء ولم يظهر أ نفور بينها وبين العزيزء إلا أن 
وعوذ برس قل القضردففيها إلى هذا التدول: تظيزت هلها عاشات العيانة رحاضنات 
المكر والخداع على زوجها واثياء الآخرين ا(موسك) قورا وبهناناء وهذاما أظهر أنالتتها. 
هنا كمف صفات. امرأء العريق ققد بدت امرأة .حاهقة سملكها خراطفها ونوواتهاء 
تتازلات عن مكاعها:وبعطمة القارق نين مقانها وبين بوسك» :ويد امرأة ذاه غزيدة 
على ارتكاب الفاحشة والخيانة الزوجيّة. وأمّا من الناحية الفكريّة فإنَّ ما فعلته أمام 
زوجها يوحى بذكائها وسرعة بديهتهاء بتصرّفها أمام زوجها بشكل طبيعى, لإبعاد الشنى 
دن سينا ترية الكره فى سرس يونت طالية لدين التلكه عقانا بع اقبوم يب 
إساءته حسبما زغمت؛ فإمًا السجن وإما العذاب الأليم. فشخصيّة امرأة العزير تحوّلت 
إلى إمرأة شرهة عاطفيا تريد تحقيق نزواتها حتى ولو كان عن طريق الخيانة الزوجيّة. 

- إخوة يوسف: ظهر إخوة يوسف فى القصّة فى موقفين» الموقف الأول عندما فكروا 
فى .طريقة للعتخلصض من يوسقه ليخلوا لهم وج أبهه؛ فين لبوسق لهم خاقدون 
عليه. وظهر له اتحادهم على الباطل والظلم مقابل المصلحة الشخصيّة لكل منهم. فجاء 
العدديق لهم يدعوقهم :إلى القبل ميق قلسي السخصية افقلا يرسك يغل لكم 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١١1//‏ 
وجه أبيكم, وتكونوا من بعده قوما صالحين. 
النوققب الفاتى عنذنا أحاتب: القحط الحكرة العمرق خجاووا إلى يوست يعد :طول 
مسين وهم لاتعرفوتة, .وشرحوا له خالهم وما أضابهم من قحط وجديه وطلبوا ننه 
العون. يتحدث مولانا عن مواصفات إخوة يوسف بقوله: 


يوسفان از مكر إخوان در جه اند كز حسد يوسف به كركان مىدهند 
اأزحسد بر يوسف مصرى جه رفت اين حسد اندر كمين كرككى زفت 
لاجرم زين كرك يعقوب حليم داشت بر يوسف هميشه خوف و بيم 
كرك ظاهر كيرْد يوسف خود نكشت اين حسد در فعل از كركان كذشت 
تشنويكره اين كرك و زعسدر لبق أسده كه إتنا ذكيما مبفق 


(الفصدور شين 8 

حويوا وى السب بحي ا واي الذين سلموه هنذا إلى النقيء > فناةا رق 
ليوسف المصرى من الحسد؟ هذا الحسد ذئبٌ ضخم مترصد. - فلا جرم أن كان يعقوب 
الحليم دائم الخوف على يوسف من هذا الذئب. - ذئب الظاهر لم يقترب فى الأصل من 
توسقة .وهذا الحسد قن عله عاوة قحل 'الذثاني. ع لقد نطهه هذا الذكب الباظطن: وفن 
العذر اللبق جاؤوا قائلين: إنا ذهبنا نستبق. 

أغان نولوق قن هذه الأبيات. إلى قول إخوة يوسفديا أباناد إنذا مطينا سايق 
ف الرس :والح ع ناكد يوس عت داعي راسف قا كله اللاتنه تحن ونيلاون نقد 
مشغولون بالتسابق دونه. وما أنت بمصدّق لنا فيما نقوله لكى, ولوكان ما نقوله الحق 
والصدق.كما جاء ذ فى القرآن: #قالوا يا أَبَانَا إنَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِق وركنا وش علد تقاءنا 
نأكلة الدنت ونا 3 بمُؤْمِنِ اولك قاف » أبومته 184) لجا علخي الاشوة 
إلى الحيلة للاستفراد بيوسفء لأن أباهم لايأمنهم عليه. ولذلك عليهم الاحتيال بطريقة 
ذه وعليهم التفكير بعد ذلك فى التخلص منه. مع علمهم بما نل كك الست روسن 
عن أبيه من حزن وكمدء لأنهم يعرفون بييها 5 يعقوب بابنه يوسف. وهذا كد 
طمعهم وأنانيتهم وتفكيرهم السىّء وحبّهم لأنفسهم وادعائهم الكاذب بعلاقتهم بأبيهم 
يعقوب وعدم حبهم له. وإلا لما اقدموا على ما يحزنه ويؤذيه فى إبعاد يوسف عنه 


/ فصلية إضاءات نقدية 


بدغوى: أن التي أكله وه في غئلة عندكما أن أخوة يوسن أذوا دورو أسامتيق 
سواء أكان بالسبة إلى يوسف أم إلى يعقوب قبآنائتهم أفقدوا والذهم بصره يسبب حعرند 
الشديد على يوسف الذى غيّبوه عنه. ومن خلالهم عاد إليه بصره عندما رجعوا بقميص 
يوسف واشتم رائحته وكانت المعجزة الإلهيّة. تحوّلت شخصيّة هؤلاء بين أول القصّة 
وآخرها من الناسكى يزماء الأمور والسشعكم بشخصية البطل والمتصرف بأمورة إلى 
المستجدى؛ أمّا يوسف الضعيف أمامهم المستضعف فى نظرهم. فقد بات مصدر رزقهم 
وعيشهم. وهذا ما فعلوه عندما حل عام المجاعة والقحط حيث توجّهوا إليه طالبين 
المساعدة منه. وهكذا نرى الأمور قد انقلبت. فيوسف المستضعف الذى لا حيلة له 
أمام كيد إخوته. يتحوّل إلى صاحب القرار ومصدر الإغاثة والعون وإخوته يتحوّلون 
بالعكس من أصحاب القوة والقدرة على التحكم إلى مجموعة ضعيفة. تستجدى طالبة 
العون: لكنّ المقارقة أن يوسف عندما كان قادرا على التسَلّى لم يفعل ذلك: بل ساعدهم 
ولم يرجعهم خائبين مع معرفته بما فعلوه به وبوالده من همّ وحزن؛ وهكذا من خلال 
هذه الدراسة كمثلت لنا جوائب كثيرة هن شخصيّة إخوة يوسق كان الأحداث دور فى 
تكوينها. 

- عزيز مصر: جاء فى قضّة يوسف وزليخا عند المولوى أنشخصية العزيز تظهر مع 
يداية الأحداكو وذلك عدها ارس يوسف تازافق مدودة. وكا وجلا غافر برقال 
لزوجه أكرمى يوسف لعله ينفعنا. وفى هذا المشهد تظهر بعض صفات العزيز الذى لم 
يشفق على يوسف ولم يطلب من زوجه إكرامه, إلا لسبب واحد فيه مصلحته الشخصيّة 
التى تتمثّل فى نقطتين: أولاهما تقديم المنفعة, وثانيتهما اتخاذه ولدا. عندما رأى عزيز 
مصر الرؤيا التى أكلت فيها سبع بقرات سمان البقرات السبع العجاف يرسل إلى يوسف 
لتعبير رؤياهء وقد يكون هذا عطف جزء من قصّة على آخر إكمالاً لوصف خلاصضن 
يوسقاهن السحب» لالد عير هادن: : (وَقال الْمَدى 9 أَرَى إِسَبْعَبَقَرَاتَ سمّان كاير 
سبع مُ عبججاف وَسَبْع م نيلات خَضْرٍ وَأَخَرَ يَابسَات يا 5 الملا أفتُونى فى رُؤْيَاىَ م 
للوُؤْيًا تَيّرُونَ4 (يوسف: 7©) تجلت هذه الآية فى أشعار المولوى بقوله: 


أن عزيز مصر مى ديدى به خواب حجونكه جشم غيبرا شد فتح باب 
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هفت كاو فربه بس يرورى خوردشان أن هفت كاو لاغرىق 
فز فرون شيران. يدتمد أن لاغسران ور نه كاوان را نبودندى خوران 
(المصدر نفسه. ج0: 1/917) 

- ذلك الذى كان عزيز مصر يراه فى النوم, عندما انفتح الباب أمام عين غيبه. - رأى 
سبع بقرات سمان حسنة السمنة, أكلتها تلك البقرات السبع العجاف. - لقد كانت تلى 
النتين العناق أسذا فى الباطى, .رالا لما كان ليا أن تأكل الأبقار. 

ظهرت عقلانيّة الملك ومنطقيته وحسن تفكيره وأخذه بالمنطق؛ عندما سمع يوسف 
راقم يتأويلم وسندما سمغ من يقير التسطل كاله الخين الضادقة وأفاد بين برنطقه 
وعقلانيّته لمصلحته ولمصلحة حكومته. حكم بالإفراج عنه؛ وعندما اكتشف ذكاءه 
وقدرته الفكريّة الاقتصاديّة. ورأى فيه الشخص المناسب ليساعده فى حكم البلاد 
وقيادتها إلى برّ الأمان, وإنقاذ أهلها من المجاعة, أسند إليه مقاليد السلطة. 

إِنّ هذا الرجل يعلم رغبة امرأته بيوسفء ويسكت عن الحقء مع معرفته يهء ويتغاضى 
عن خيانة زوجه أو محاولة خيانتها له مع تأكده من ذلكى. والسبب هو أن لا تنتشر 
الفضيحة خارج القصرء واكتفى من ذلك بالإقرار بالحقيقة أمام زوجه وأمام يوسف. 
وهذا الكلام دليل على اقتناعه أن زوجه هى التى راودت فتاها عن نفسه, ومع ذلك فإن 
ردّة فعله لم تنجاوز الطلب من يوسف الإعراض عن ذلك وعدم الكلام بهذه الفضيحة, 
والطلب إلى زوجه أن تستغفر ربّها لأنها المذنبة. ليُوسُْفَ أغرض عَنْ هَذَا وَاسْتَعْضرى 
لذنبى إلى كدت م نّ الْخَاطئِينَ» ١‏ (يوسف: 85) مع النااعية التفسئة بدا العزير فى هذا 
المشهد رجلا صيورا غلى الكزانة كل شد كير الكياة إلى «الفضييم نويد إثنانا 
عقلانا لحية تعاحيه الميعضلة فقظ: فكتم غضبه وتوجه اليهما: الجائن يان مكدر 
وله وللمظلوع السكوك عمًا حصل وعدم البوح فدنقوقا عن النضيكة. امامو الناضية 
الفكريّة الثقافيّة فإِنّه يظهر إنساناً عقلانيًا يأخذ بحكم المنطق, وتحليل الشاهد المنطقى: 
لوَإنْ كانَ ميض قد منْ دير فَكدَيَتْ وَهُوَ منَ الصَّادقِينَ) (يوسف: 7؟) خير دليل على 
أخذه بالمنطق .وبحكم المقل بعيدا من الفواطف» وقبوله بهذا الحكم وإقراره بأنّ ووه هى 
المذنبة. ولكنّ حكمه لم يكن على أساس ما اقتنع به. 


6٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
الزمان وتجلياته فى قصة «يوسف و زليخا» 

الزمن مفهوم مجرّد وهمى السيرورة, لا يدرك بوجه صريح فى نفسه (لايسمع ولايرى 
ولقيشة ولايلس): ولكثه يدرك ينا يحيظ ينا من أهياء وأحياث (مرتاض» 1557 
2 والزمن بمساره الطبيعى يكون على نحو متتابع: ماض - حاضر - مستقبلء 
ولكنْ مقتضيات السرد تفرض وجود الاستباق والاسترجاع؛ والتعامل مع الزمن يفترض 
وجود تقنيّة التلخيص والمشهد والئغرة وغيرها؛ لذلك يتداخل الزمن ويتغيّر بالتقدم 
والتآخر عير النسار السردى كأن يخل الخاض مكان الماضى أو يتركف الماضى موقعد 
الكل هذا الفدّل يضده الراوئ لفايات ققد ملق بعس التسويق والجنالة, 
وبالفودة إلى دواسة النفكات السرذتة تيد فى هده اللارابة بامقعراضن غلافات التردبب 
ثم علاقات الديمومة فى قصّة "يوسف وزليخا" للمولوى. 

- غلاقات الترديب 

إن مقتضيات السرد كثيرا ما تتطلّب أن يقع التبادل فيما بين المواقع الزمنيّة. فإنّ 
الخاضر فق يرد اق مكاق العاقي: والسعيل قن يج قبل الحاضر وإذا العاف قن 
بحل مكان السظين. (العصز وشو +00 فرعب الدناثك قن الغدل الف صيلئة 
تخضع لمهارة الراوى فى ترتييها وتنسيتها وططهاءهالراوى عدريلجاً إن ل ب 
وشظلة العنى الشكاق .وفوا معت بالفيق الذيتى الجسم محيت بيذ الشرد يتن 
ما يخدارها النؤلق من وسط الألحدات الحكية (بكر جرحةضء 38) وانطلاقا من ذلك 
تظهر بعض التقنيّات السرديّة كالاسترجاع والاستباق. 

ا الانس جاع وهو مقالقة عملئة السره الى ضير فى خط زكتى ساسق, شيك 
عن الرايف إلى هوت ساق ويكدى نا شاريها قد ابضانايا بدزيه يعد يده الزمن 
الرواتى: أو مزجياً يستعيد ما مضى قبل يدء الزمن الروائى وبعده. (زراقط ح 3 155ام: 
0٠١‏ وفى قصّة "يوسف وزليخا" تبداً الأحداث من البداية باسترجاع يعود به بطل 
الققلة يرسق ويشكل فى الوقت سه انكافا عند والدم يعقوب, وهذا الا جردا كاذ 
برواية يوسف للحلم الذى رآه فى المناه: [اذْ قال يُوسُفُ لأبيه يَا أبت 9 راث اكد 
لو دكا واشت العم رَأَيْنَهُمْ لى سَاجِدِينَ 6 (يوسف: ؟) وهذا الاسترجاع كل 
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نقطة الانطلاق فى قصة يوسف. 
مسق نمىكردم كزافه أن دعتا هم جو يوسف ديده بودم خوابها 
ديد يوسف آفتاب و اختران بيش اوسجده كنان جو جاكران 
(مولوى. ؟78٠اش:‏ 601) 
حل اك آنا أوكند هذ اللزعاء جواقا إلى سذل بويت كدت كديرا يك الاتدالام ت ايند 
وق يوسف العسين والكواكك سيايدة أحامه كانها الأكباع, 
من هنا بدأت الأحداث تتتابع. إذ كشف هذا الحدث السابق وما تبعه من أحداث 
عن علاقة يوسف بابيه من جهة. وعن علاقة يوسف بإخوته من جهة اخرىء. وكشف 
أيضا هنا و عليه وي فين ميوانة عرو بدن قيره هن الناين العاد تين" فقن كرا كي 
هذا العلم أمورا متعغيلية كير حكذا تشكل الابقباق عن الاسر جاع تسمه فحدهد من 
خلال هذا الحلم علاقة يوسف بإخوته وطريقة تعاطيهم معه. وأظهر خوفه على ابنه مع 
ما يترتّب من هذا الحلم على يوسف, فقال: يا ب بنَنّ ل تَقُصْصٌ رُؤْيَاكَ على إِخْوَتى 
فيكيدوأً لى كيدا» (يوسف: 0) يترافق الاسترجاع فى كلا' يري ذانها مع الاستباق, 
السجن غيدنها مر اال فالا ل 0-6 000000 
موقعة وعقيدهه العائنة على مااضاء به آياؤه بقولد: والإتكان كا أن شرق لله من سَيْء» 
(يوسف: ل ومن الاسترجاع فى هذه الآية تظهر دلاللات انطلاق يوسف بالدعوة, 
لتحديد مفهوم عقيدته, ثم يأتى الاسترجاع الداخلى عندما طلب الملى من يوسف أن 
يخرج من السجن ورفض الخروج إلا بعد إعلان براءته. وأكدت امراة العزيز الأمر بأن 
عادت إلى الحدث السابق الذى راودت من خلاله يوسف عن نفسه. وهكذا فإنٌ لهذه 
الآيقر والايع جاع فيه عورا كيرا فى ديد مرزبار له يوسي فخوريها نين انيت 
ارتبط بهذا الاسترجاع الذى قامت به امرأة العزيز التى لو لم تعد إلى الماضى وتعترف 
بما اقترفت يداها فيه لما خرج يوسف من سجئه. 
". الاستباق: إن الاستباق فى الفن لدي يعتى استشراف الأنحدات. اللاحقة ليده 
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القريب أو التعيده وداشلى يقد ضور ها يمكن أن يدك ين فقيل الحمية أو العم 
(ززاقط, جلا 14549م: 2+/) ومن الاستباقات الرئيسة: فى قضّة يوسف وزليخا بدايتها 
بتأويل يعقوب لحلم يوسف الذى رواه له فى مطلع القصّة. وهذا الاستباق دفع بيعقوب 
إلى تحذير ابنه يوسف ألا يقصٌ رؤياه على إخوته كى لايكيدوا له. لأنّه على علم مسبق 
بما يفكر به الآخرون: وهو على يقين من أَنّهم يكنون له كراهية وحسدا. عندما يقول 
المولوضة ل أكن آنا رجه هذا الدعاد جوافاء اتتى مكل يوست كلك فد رايت الحلا لقد 
رأف يوسف الشمسن والكواكب ساجدة أمامةاكأنها الأتياع, فكان الاستباق الأول الذئ 
حدّد من خلاله يوسف وموقعه وحدّد مستقبله ومصيره بعد أن كاد له إخوته؛ فيعقوب 
فل أكد كدض لف وأكل النعيجة سيدا متنا يوسقه بعد أن درغ يق ]خوقد هذه فى 
هذه الأبيات مجموعة استباقات تسهم فى توضيح الصورة المستقبليّة ليوسف. ويتخذ كل 
قعل اقيها عورا كيرا #قكر مطير يومنت بقل كن لوقه لوحا لني المخامى ند قود 
وكذلكب سيك ركه وهذا ناسصل عددنا القطه بيقن السيارة ررعل اهار الخير بيت 
يو المد هحول علاقة رليكا مويف اذ انععة الكعزاف نكا البسافيا داغناء لأنيا 
تصوّرت ما يمكن أن يحدث لدى رؤية النسوة ليوسف وردّة فعلهن, وهذا ما كانت تتمنى 
حصوله كى توقف ألسنتهنَ عن الكلام. أرادت زليخا بهذا التصوّر أن تخفقف من لوم 
النسوة لها وأن تُظهر لهنّ أن ما فعلته لاتلام عليه. لأنّ كل واحدة منهنّ ترغب فى التقرّب 
منه لدى رؤيته. وإلا لما وصل بِهِنّ الأمر إلى حدٌّ الدهشة التى أت إلى أن تجرح كل 
واحدة منهنّ يدها لدى رؤيته فى أثناء خروجه عليهنَ.ظهر الاستباق الثالث من خلال 
شير يتك حاف التعيق كن السكين: وضولا إلى تير على التلقار .ويعكدا قد 
انشق يرسي الكمدات وهدة معي كن من اللنويه وق هذا ايساق داف من 
يوسف بأنّ هذا من تعليم الله إِيّاه لأنّه مؤمن به موحّد له. ونجد استباقاً آخر فى تفسير 
حلم الملك» يت تحدّد فيه وضع اليلد الاقتضادى :وما سيحل يهتتيجة القضط لستوات 
كثيرة. فأكد أَنَّ البلاد مقدمة على سنين من الخصب ويعقبها سبع سنين قاحلةءثمّ يأتيهم 
عام الغيث والخصب والرفاهية. (ابن كثيرء ج ؟, 8 97) بعد ذلك أرشدهم يوسف 
إلى ما يعتمدونه فى خصبهم وفى جدبهم إبعاداً للمجاعة والفقر. 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة / ١6‏ 

- علاقات الديمومة: 

إن علاقات الديمومة فى عالم السرد تدرس من خلال التلخيص والمشهد والقفرة, 
وهذه التعتات كاقه لجدون مدق العناسي: بين سرعة اللحن .وديدرنة الحدظه» 

.١‏ التلخيص: هو هذا الإيقاع المتسارع للسرد. وتلخيص لأحداث كثيرة فى سطور 
قليلة: فبه يتمّ قياس أو ضبط مدى سرعة السردء .حيث يمر الراوى عرويرا مبريها قن 
سرده لأحداث كثيرة دامت فى الواقع فترات زمنيّة طويلة, لكنّها لخصت فى النص ومرٌ 
الراوى عليها مرورا سريعا من خلال تقديم عام للمشاهد والربط بينها. ونجد التلخيص 
فى قصّة يوسف وزليخا فى غير مشهد, حيث اختّصرت الاحداث ليوسف (وَلعَلْمَهُ مِنْ 

تَأويل الماديت الله غَالبٌ على أَمْره وَلكنّ 2 لاس لا يكْلتون وَلمَا بغ أشده اعيناه 
كا علا ابرست: لاع 8]) فلى هله العبارات اكعصر ييتتواك مكيف فيها يوس 
فى بيك العزين وقيها قدم تلخيض عض الأجدات التى علق بالستخضية الرئيسةه وقدم 
هعض الففاك الى اليك يا هذه العريملة هم الزم ردكت نمه عديد» 
فى اأمراة النويد الى امحيت قال شل الراك بعخصية دسف ره كن الى أن 
ولت إلى درك روادام شياع شممكداى ظيرك كه الللشيصن فى أتناء الحدديت 
عن مكوث يوسف فى السجن لبضع سنين؛ فاختصر الشاعر الراوى المشهد الحوارى 


بين يوسف والرجل: 

يأد من كن مقن نت أن عتزير تامرااووا خرداز حبس نيز 
كى دهد زندانيى در اقتناص مرد زندانى ديكر را خلاص 
سن سراق الكداديسيد أو را معي ماند يوسف حبس در بضع سنين 
ياد يوسف ديو از عقلش سترد وز كلشن فيو أن سكن ازيناة يرد 


(مولوى, 18اش: )1١١17‏ 

- أذكرنى أمام عرش ذلك العزيز,حتّى يخلصنى أيضاً من هذا السجن. - متى 

كلض محيع فى الأثمر ذا هراح لبك برسشيى اتن بطع ليزي ت للد يجا 
الشيطان ذكر يوسف من خاطره. محا الشيطان من قلبه هذه الوصية. 

بعد خروج الرجل من السجن وإنهماكه بمسؤوليّاته نسى ذكر يوسف وقصته. فمكث 
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فى السجن بضع سنين. (شلبى. 1917/5م: 88) 
هفت كاو لاغر يراز كزند هفت كاو فربهش را ميخورند 
هفت خوشه زشت خشك :نايسند سنبلات تازه اش را مى جرند 
قحط از مصرت برأمد اى عزيز هين مباش أى شاه اين را مستجيز 
(مولوى. 8١٠١اش: )٠١8٠١‏ 
- هناك سبع بقرات عجاف شديدة الأذى. تأكل البقرات السمان السبع. - السنبلات 
السبع المكروهات اليابسات ترعى السنبلات النضرات. - قد ظهر القحط فى مصر أَيّها 
العديني قينا ولك من هذا أعيا المليك: 
لم يذكن أن حوت كن عه السنواث» ولد يلتقت اأحد إلى يوسقف إلا يعدنا راق 
الملى فى المنام رؤيا البقرات السبع السمان تأكلهنّ سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخرى يابسات... وبعدما عجز العلماء عن تأويل هذا الحلم. تدخل الفتى الذى نجا من 
السعن وقذكن يعد عذةداوكان تذكرة يعد رظع تين (شلبي #لقا 6 
؟. المشهد: المشهد هوتركيز وتفصيل للأحداث بكل دقائقها. (القاضى, ١٠١٠م:‏ 
5 وتكون مبابة النض :فيه أكبر مخ سرغة الحدت: وقن ظير المشهد فن هذة القضد 
كركيد الأحداث وتفطيلها: وره المشهذ الأول .فى يذاية القطة عندما بدأ إشوة يوسف 
بالتآمر عليه, والتفكير بطريقة للتخلص منه. وحوارهم مع أبيهم ومحاولتهم إقناعه بأن 
يترف يوسقف معهي: وقى :هذا المعهد 'قبدث شخصيات إكوة يوسف وحسدهم الذق 
دَى ببعضهم إلى التفكير بالقتل وببعضهم الآخر إلى الابتعاد من ذلك إلى أن استقرٌ 
الرأى على رميه بالجب ليلتقطه أحد السيّارة. ويبعد من وجه أبيهم. فإخوة يوسف 
قرّروا إبعاد يوسف ونفية لما تشكله من خطر على علاقتهم بأبيهم. وهكذا فإن رصد 
التفاصيل يوْدَى إلى الإحساس ببطء ملحوظ فى حركة الزمن داخل المشهد, بما يتناسب 
مع أهميّة الحدث. (بكر. 1118١م: )٠١١‏ وهذا ما أكدته هذه المشاهد بإظهار أهميّة 
الحدث. سواء فى ما يتعلق بمشهد رمى يوسف فى الجبّ أم فى ما يتعلق بموقف يوسف 
من امرأة العزيز العاشقة. وفى كلا المشهدين عرض لصراع بين فئتين فى المجتمع, فئة 
تمثل الخير والإيمان وهى ضحيّة الحسد, وفئة تمثل الشرّ والغرائز والماديّات. وفى كلا 
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الحالين كانت الفئة الأولى فى كل مرّة هى الضحيّة. فى المشهد الأول كانت الفئة الأولى 
(يوسف ويعقوب) ضحيّة الغدر والأنائيّة» وفى المشهد الثانى تظهر شخصيّات إخوة 


يوسف وحسدهم وتفسيّاتهم. .وقد أشار المولوى إلى مشهن القضة يقوله: 


ال ودر حون خواسعد أن دادران 
جمله كفتندش ميندش از ضرر 
حجن ابا را نبن ذارض انيسن 
تا بهم در مرجها بازى كنيم 
كنت ابسو دان نه قلتش السرم 
اين دلم هركز نمى كويد دروغ 
أن دليل قاطعى بد بر فساد 


تابردنش سوى صحرا يك زمان 
يك دو روزش مهلتى ده اى يدر 
يوسف خود بسيرى با حافظين 
مادراين دعوت أمين ومحسنيم 
مى فزود در دلم درد وسقم 
كه زنور عرش دارد دل فروغٌ 
وز قضا أن را نكرد او اعتداد 

)1٠١ 17/94 :شا١87 (مولوى.‎ 


- عندما طلب إخوته الكبار من أبيهم أن يأخذوه إلى الصحراء برهة من الزمان. 
دقالق له جهيدار لاشكر .قن الشريق: والنيلقاريا ءانا يونا أن يوسيييات ناذا لأقلى ينا 
وتلحق يوسف مع الحافظين. - حتّى نلعب معا فى المروج ونحن فى هذه الدعوة أمناء 
محسنون. - قال: إِنّ ما أعمله أَنّ نقله من جوارى يزيد فى قلبى الألم و السقم. - قلبى 
هذا لايكذبنى أبداء فإنّ فيه ضياء من نور العرش. - كان هذا هو الدليل القاطع على فساد 


«الاخوة» وغاء القضباء آله يعتدا به. 


فالدائرة الكبرى فى هذه القصّة هى أرض الصحراء والمروج. 

* الققوة: إذا كانت القفرة ص تحرى السرده سرعة: وإذا كانث فى إهمال مرحلة 
فن ازدى الحكاة وامقاط كل ما عطوق علد هن احذاكه كايا #مثل ف ققة رسن 
خير غيل عندما أسقطت سه من زمن الببره القخصى فى هده القطة. ولم يذكر من 
هذه الفترة الطويلة إلا حلم الملى حيث عبّر عنه الشاعر كما جاء فى القرآن بقوله: 


هفت كاو لاغر يراز كترتد 


هفت كاو فربهش را ميخورند 


سنبلات تازه اش را مى جرند 
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قحط از مصرت برآمد اى عزيز هين مباش الى شاهاين رامستجيز 
(مولوى. 885ام: )٠١8٠‏ 
- هناك سبع بقرات عجاف شديده الأذى تأكل البقرات السمان السبع. - السنبلات 
السبع المكروهات اليابسات ترعى السنبلات النضرات. - قد ظهر القحط فى مصر أَيّها 
الزرى قيكا ول عدن هذا أها امليف 
من هذه الأبيات يتضح إسقاط فترة مكوث يوسف فى السجن. وعدم ذكر أى 
حدث فيها سوى حدث الحلم الذى بدا أنه كان فى آخرها. هنا يُختصر سنوات مديدة 
بدأت عندما خرج الفتى الذى نجا من السجن إلى حين تأويل يوسف حلم الملى. 
وأمر الملى بإخراجه من السجن. بما أنّ هذه الحقبة الزمنيّة لم يكن فيها أىّ حدث 
أمناسى يعلى يوق ودعوفه قن عدت أحداتا عايره ل تاثير ليا فن محرض الأحداة: 
فالحدث قد تأزّم منذ اللحظة التى خرج فيها الفتى من السجن وأنسته مشاغله يوسف 
ووضيّه والخل لا يكون إلا بتبرثة يوسف وإخراجة من السجن» هذه البراءة. 'ظاهرة 
ولكنّها تحتاج إلى من يغيّر رأى الملكء, وإلى دافع يكون أكبر من خوفه على السمعة 
وحرصه على ما طلبته زوجه. فكان الحلم الذى أقلقه وكان وجود يوسف وتأويله للحلم 
هو المطمئن له وكانت فترة السجن التى مكثها كافية ليوسف مع علمه بحقيقة براءته. 
فبدأت الأحداث تميل إلى الحل. هذه السنوات السبع التى أسقطت من زمن الأحداث 
وزمن السرد القصصى كان فيها أكثر من هدف. منها تحقيق العقاب بناء على رغبة زوج 
الملكن لإنعاد النهنة عل لتديهاء ومتها أن عذا المكوت كان درسا للوسف النبى, هو 5و 
مقام خاصٌ عند الله وبالتالى يجب أن يطلب خلاصه من ريّه لا من الملى الذى ظلمه 
وهو على يقين من ظلمه. ومن الطبيعى أن يسعى رجل مظلوم إلى رفع الظلم عن نفسه. 
ولكنّ هذا يكون مباحا بل مظلوباً فى من هم دون مقام يوسفء أما هو فله مقام آخر عند 
لله. (شلبى, +/157١م:‏ 88) ولذلك كان الردٌ أن الشيطان أنسى الفتى الذى نجا ذكر يوسف 
عند ريّهء وكانت النتيجة أن قضى يوسف فى السجن بضع سنين.وكان سجنه درساً له. 


المكان وتنوّعه الوظيفى فى قصّة «يوسف وزليخا" 
إن اخيار المكاق فى الضل القصصي لأيكرز و عيساء لذن الأناكع متريظةه بالزمان 
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وبالشخصيّات؛ فقد يطرأ تحوّل على الشخصيّة نتيجة لتغيّر المكان أو الانتقال من مكان 
إلى آخر. وأهميّة المكان فى الفنّ القصصى ترجع إلى ارتباط المكان بالوصف مثلما 
يرتبط الزمان بالسرد. ويؤكد علاقة الشخصيّة بالمكان وارتباطها به. 

3 المكان ذوائر .ومكريات: نقد أذى المكاق حورا أشاما فى .يداه القشة' إل أن 
دوره بدأ بالخوف مع بداية الحوار بين يوسف ويعقوب, إذ اقتصر هذا الحوار على 
محاولة إقناع الأب بعدم البوح بالزكنا لأله كاف بحست الإتفرة: وشناك رار اشكاء 
وف دنا أرادوا قله أو ارح فى اللحك. وقن: أشان المولى خاكرا بالقران. إلى 
الغد الب واللعب وقرار الأتخرة فول 
ان مدرجون خوا فيد ان دادوان تابردنش سوى صحرا يك زمان 

جمله كفتندش ميندش از ضرر يك دو روزش مهلتى ده اى يدر 

تو جرامارانمودارى امين يوسف خود بسيرى با حافظين 

تا بهمدر مرجها بازى كنيم مادراين دعوت أمين و محسنيم 

(موادوف لاقن وبا 

نلحظ هنا أَنّ الدائرة الكبرى فى هذه المجال هى أرض الصحراء والمروج. اشارة إلى 
هله اليه (أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَذّا يَْتَعْ وَيَلْعَبُّ) (يوسف: )١7‏ 

". مكوّنات الدائرة: تضمٌ هذه الدائرة مجموعة من المكوّنات منها: 

الف-الجبٌ: إنه مكان النفى والإبعاد ومكان البراءة والخلاص بالنسبة إلى إخوة 
يوشك)» والكان د الذى أسين فى سول مجرى الأحداث وعيير حياة الشخصيات: 
فهو مكان إنقلاب حياة يعقوب من فرح وأمان إلى حزن وشقاء. ومكان خلاص أبناء 
يعقوب ممّن سلب قلب أبيهم وأبعدهم منه حسب ظنهمء ومكان خلاص يوسف من 
غون لقوق وعسد هو وكذلكن هر سكاو سول سحمفة يونت من ارد دل الى عبد 
يباع بثمن بخس ولكن بعد هذا البيع ما بعده! وقد حمل هذا المكان دلالة تؤكد عزم 
الإخوة على الاجرام الحقيقى فهم أبناء يعقوب النبى. الجبٌ . الذى يبيث المقدس .هو 
مكان الإبعاد. وهو دليل على عدم إقدام الإخوة على القتل إنما الاكتفاء بالنفى والإبعاد. 
والحجّة الفضلى هى: أكله الذئب. يقول المولوى: 
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يوسفان از مكر إخوان در جه اند كز حسد يوسف به ك ركان مىدهند 


نفو كترزااين كرك ووعدرليق آمله كه إنا ذكيتنا تمحشيق 
امواوي ناا م 

-َ يرس أمقال يوسق فى الجنب من خوق الأخوان الذين سلمون يوسف حسدا إلى 
الذئب. - فماذا جرى ليوسف المصرى من الحسد؟ هذا الحسد ذئبٌ ضخم مترصّد. - فلا 
جرم أَنّ يعقوب الحليم كان دائم الخوف على يوسف من هذا الذئب. - الذئب الظاهر لم 
يقترب فى الأصل من يوسف, وهذا الحسد فى فعل الإخوة جاوز فعل الذئاب. - لقد 
طعسه هذا الذمن الباظى .ومع التذر اللي جاء قاناك إذا ذهنا سقف 

ما يصفه القران فى الجب والصحراء يستطيع القارىء أن يتخيّله ويتخيّل يوسف فى 
الحب الذى يحويه ظلامة الموحض» قن يرا خفات قلبه المرتعشة عندما يذكر قوله: 
الراى كناك القت باعلة ينول الكقاق 4 اروف 11 وق :110 كليل على 
عدم إقدامهم على القتل. بل النفى والإبعاد. وهذا يعنى أنّ الجبّ هو المكان المقترح 
لللخاض .ىن بوسك.. قالهت وهر التعلخ والخطلاق, عد كاله الطلاقة يويف إلى 
داقرة غانكاى لداقها أيها بسطات سعد 

نيد عضرة شكلت أرط نص الببيطة الفاينة الى عط فيها يوسك. وبسالب كوق أن 
يكون له دور فى هذا الخيار. فالأقدار ساقته إلى هناك بقدرة الله وكذلك عندما التقطه 
يفن التكار رارض عضر هى مكان البحط العائس ]سا كاد يعلد إلى بحياة عاد ف 
قصر العزيز حتى ابتدأت الأيام تحوك له محنة أخرى جاءته بسبب حسنه وجمال طلعته 
وأثرها فى مقناض امرأة العريد ماهم فعتى وسذي عيبب هذا اميق وكلك المشاغر 
ولقى فيد ما لاقادسن عذاب السحن الذى كان برو فكونات ادا هذه الدائرة أظهرت 
أرض مصر من خلال الأحداث التى دارت فوقها طبائع الناس هناىء كما أظهرت دور 
المرأة فى الحكم, وظهر الفساد الذى قوبل بالجرأة والحكمة والايمان. اتضح الفساد من 
خلال امراة العزيز وشهواتها الجسديّة. وطريقة إظهار يوسف موضوع سمر بين نسوة 
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مصر. كانت دائرة الفساد تبدأً بها وبخيانتها لزوجها وانقيادها لرغبات جسدها وشهواتها, 
يضاف إلى ذلك ما مثلته نسوة المدينة من استغلاليّة بتشويه سمعة القصرء وهذه الإساءة 
إلى زوج الملك تؤكد الغيرة الكامنة فى صدورهنٌء وتؤكد أجواء الفساد. يقابل ذلك 
دائرة الحكمة والجرأة التى ظهرت من خلال حكمة يوسف فى ردع إغراءات امراة 
الفزية .واعتراقدا بالحقيقة دون خورف ظيرث. حيكة المرأة باتهامها يوعة بالأعفداء 
عليها وإظهار غضبها. ومن هذا الكلام يظهر أن أرض عر يمكنها رجل تامع لأهواء 
روس ياتا هيدا من الخفيفة كنا أن طم الوائره مالم عند لا كي قن اميد 
يوسم واكدت تحقيق نبوءة أبيه يعقوب فى كنعان عندما رو يوسف :رؤياه. هى ذائرة 
تحقّق الحلم واكتمال الشخضيّة وتأويل الأحاديت وإتمام النعمة. وشهرة يوسف يتأويل 
الأحلام أدّت إلى استلام زمام الحكم؛ وأصبح يوسف بين عشيّة وضحاها ونيا مطلق 
اليف تاقد البلظام وفك طلش الوقوة ,وقد كان بالأمسى مجه أسيراء وين قبل علذها 
يباع ويشرى. 
قحط از مصرت برامد اى عزيز قحط از مصرت برامد اى عزيز 
(مولوى. 8٠١ش: )1١8٠١‏ 

- ظهر القحط فى مصر أَيّها العزيزء فهيّا ولاتجز هذا أيها المليى. 

هذه الدائرة مدّلت أرض الخصب. مع أنَّ القحط قد يصيبها. والحلم والواقع أكدا ذلك 
فكانت أعوام الجدب والقحط بين أعوام الخصب والغلال وصفاء العيش «فسبع سنوات 
تكونون فى أخصب تربة تأتى فى أعقابها سبع شداد يظلكم فيها الأمل وتكشف لكم 
الأيام عن سحاب خلب ووميض خادع ينقص النيل فلا يفى بوعده...وتنحل عقد الامور, 
ويظلكم عام خصيب تغاثون فيه من شدّتكم وتصلحون ما فسد من أموركم.» (جا 
النوان ع اب وة) 

ج. بيت العزيز: يظهر دور هذا المكان عندما قامت زليخا بإغلاق الأبواب. واستطاع 
يوسف أن يفلت من يدها. وعندما توكل يوسف على الله وتحرّى انفتيح القفل والياب, 
وبيت العزيز هو المكان الأول بعد غياهب الجب. وفيه أحسّ يوسف بأنّه سيخلد إلى 
ياه فاقة شادظة هذه البراة ف «متول الدوين كانت سنكرنا لبربيك حية مل لدمقام 


0 فصلية إضاءات نقدية 


عزيز هناك, وتعلم تأويل الأحاديث وبرع فى ذلك. وقد خصٌ اله يوسف بمنزل كهذا 
فيه الخدم والحشم والأمر والنهى, ربّما لتدريبه على مباشرة السلطات ومهمّات المناصب 
فى المستقبل, وهذا ما حصلء إلا أن هذا المنزل مقّل وجود فئتين على أرض الواقع, 
وضراعيما يؤكد سيوع دروس ذانت صل بالتراسي الاسعباعية الالعلافة إذ شل 
القيم والأخلاق التى اعتمدها يوسف بتصرّفاته. كما مثل الفساد والانحلال الخلقى من 
خلال تضرقات امراة العزيد تجاه فناهاء فى دروس أراد الها أن يقيد الدامن من يعذ 
يوسف بضرورة التمسّك بالمبادئ وعدم التخلى عنهاء وعدم الانجرار وراء المصالح 
والشهوات. 
كر زليخابست درها هر طرف يافت يوسف هم ز جُنبش مُنْصَرَف 
حون توكل كرد يوسف برجهيد بازشد قفل درو ره شد يديد 
كر جه رخنه نسبت عالم رايديد خيره يوسف وار مىبايد دويد 
قا كشايد قفل وره بيدا شود سوى بيجايى شمارا جا شود 
آمدى اندر جهان اى مُمْتَحَنَ هيج بكي اردق اده 
(مولوى. *78٠١ش: )60١0‏ 

- إذا كانت زليخا قد غلقت الأبواب من كل جهة؛ ويوسف(م) وجد من الحركة 
المنصرف. - عندما توكل يوسف على الله وتحرّك انفتح القفل والباب, واتضح الطريق. 
- إن لم تكن فرجة واحدة ظاهرة وموجودة, فينبغى السعى. كما فعل يوسف. - حين 
يفعح القفل ويبدو الطريق: يصبح لك منفذ إلى اللامكان.- أَيها الممتحن, لقد جئت إلى 
الاقناء فيل غراى رايت قط الطريق: الى يقت منند: 

كان يوسفٌ من أجمل البشر كما هو معروف. وكان كضوء النّهار ونور سنن بحيث 
لايستطيعٌ آدمىٌّ أن يصفَهُ. وهذا هو قصر العزيزء مكان جلوس الأشراف و لعافتي الذريق 
يحظون فيه بالجاه. فيه الكثير من خبايا النفس البشريّة. وقد أَدّى هذا المكان دورا كبيراً 
فى تحوّل شخصيّة يوسف من إنسان مملوى إلى إنسان رفيع المستوى. نال إعجاب 
نبيوة المديقة وضلن واس زوم لمكي إلى شق عداي الما فإلى صاحب 
سلطان ونفوذ. 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة ١01١/7‏ 


ها السجو السحن يكان أساسى فى دائرة مص لالدمكان المجنة العالفد الى ابعل 
بها يوسف. وهنا تظهر المفارقة, إذ كيف لإنسان أن يفضّل ما يكرهه الناس على ما تهواه 
لفن النهرن؟ وهذا ما أكدد يوست قاد (قال وك الفط الحك إلى يكا #خرتن 
اده لوس 86 ترهلة الى يدأت بد عة الاقراء التى برها رسف وعدا 
البجن كان الأساق البكشوقة برارقف وكان تجا لد بن القفنت الى داكن ليا هذا 
المكان الاجبارى المناقض للحركة والحرتة والدعزة إلى الله بين الناسن أذى دلخلا 
كبيرة, وهذه الدلالات أفرزها الواقع الاجتماعى وحياة القصر بما فيها من مادية وبطش 
مقابل المصالح والفساد الأخلاقى. والملك مقتنع ببراءة المتتهم ومع ذلك يحكم عليه 
بالسجن, والمدة طويلة تُنسى فضيحة زوجه فى قصره مع أحد خدمهاء فكان السجن 
عقابا البرق هه ومكاق صاهي الميدا العايك 'دى هذا السحن كانت اتظلاقة الدعوة حييغ 
بدأ يوسف بدعوة صاحبيه فى السجن ومن معهم إلى عبادة الله فالسجن لم يستطع أن 
يقف حائلاً دون تحقيق هدفه ونشر دعوته. نجد هنا إشارة إلى ضغط امرأة العزيز على 
يوسف وفى النهاية ينتهى بسجنه بقوله تعالى على لسان امرأة العزيز: الوَلئن 0 يَفْعَلَ مآ 
31 اقيقد # ابريوق اقول اقشاع 


اتجنان كه يوس ف -زز زندانيى 
خواست يارى كفت جون بيرون روى 
ياد من كن بيش تخت أن عزيز 
كى دهد زندانيى در اقتناص 
زان خطايى كامد از نيكو خصال 


يس ادب كردش بدين جرم اوستاد 


با نيازى خاضعى سعانيى 
نيش وز كار كردق تستويق 
تامرااوواخرداز حبس نيز 
ود زنداتى. يكين :زا خصلاض 
ماند در زندان زداور جند سال 
كه مسازاز حوب يوسيده عماد 


(مواويي ا اف 


الل مس ل اس ا اي 


ايد ديس جده 


/ فصلية إضاءات نقدية 


أذية الأسعاة لهذا الجرم قاتلا لعدالا تحمل الك مادا مى بحسي ةاالنات المتضون. 

فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر؛ وإِنْ لم يصرف الله عنه كيدهنٌ؛ لاستجاب 
لغوايتهن ولأصبح من الجاهلين الذين لذ يلنشون إلى عواقب الأمون: (الشعراوى. ج 1١‏ 
0١‏ 2458) ومع أن السجن أمر كريه تأباه النفس الإنسائيّة؛ إلا أنه قد فضّله على 
نصية خالقه ولجا إلى القرق الأول تداق الانسانة ينه سهان 

ف . البقة الذى حلس قند روسقة حاكيا: شير الأسداك فى يده النضة وف 
أمكنة شاع فى ولالكيا و أسيمت هذه الأماكق إلى عمد ما فى العاقر فى شحصية 
يوسف وفى بعض التحولات التى طرأت عليه. وإتمام النعمة على يوسف كان بتبوئه 
مقاليد الحكم ف القص بويحيفة هله قطنا لدويية امه يعتويين القيي الذفي كاج قد 
يوسق خادما فملوكا كان هذا للقساد والاتحلال الأخلاقن والظلم فى العكب: ولكن 
التقان الى جلس فيه يونك' حاقيا ياك رهز العدل والمسناواة والعفو عند المقدرة: 
والسنافع جيذا عن روخ الأققام: ومقة يوس بعد سلجف بات مكان الاكلاف العائلن 
وجمع ما تفرّق من قبل وما فرقته الأحقاد والغيرة. وهو مكان جمع يوسف بأهله كلهم. 
يقول المولوى: 


نموديم تمكين يوسفا بسى جو أو در زمين نيست ديكر كسى 
بود هر كجا راى كامش بود مراد ِل از تمامش بود 


(مؤلوق لاش +ة)) 

-القد مكنا لوضف كتير افلم يكن كله فى الأرضن شخص_ لخر علق لدكل ما 
يريدء وتمٌّ له منا مراد قلبه. 

أنم الله على .يبتك ةا سابل لجدل لددسيلطانا وقدرة فى رضن عير قاداد 
فؤون مر يسووة نازمة غاالاه واققة القبيه غير مكان للإقائة الاوكذالك فك 
ليُوسُْفَ فى الأرْض 1 منْهًا حَيْتُ يَسَءُ) (يوسف: 06) نفهم من هذا أنّه جعل لنفسه 
بيت فى أكثر من مكان؛ ولايَظئنَ ظَانٌَ أنّ هذا لَوْنّ من انّساع أماكن الترَف. عندما ننظر 
اليه بعيون تكشف حقيقة رجال الإدارة فى بعض البلاد؛ فما أَنْ يعلم المسؤولون بوجود 
بيت للحاكم فى منطقة ما حتى يزوروه؛ وتراهم يعتنون بالمنطقة التى يقع فيها هذا البيت. 


الأثر الفنى للقصّة القرآنيّة فى بناء قصّة يوسف وزليخا الفارسيّة / ١01‏ 


وهذا ما نراه فى حياتنا المعاصرة. فحين يزور الحاكم منطقة ما فَهُمْ يُعيدون رَضْف 
الشوارع؛ ويصلحون المرافق. ويوسف لمكن فى الأرض له مسكن مجاور له؛ وسيجد 
عناية الجهاز الإدارى حيثما ذهب. وهنا سنجد الإحسان يُنسب إلى يوسف؛ لأنه حين 
أقام لنفسه بيت فى أكثر من مكان. انعكس ذلك إيجابيّاً على قاطنى الأمكنة التى له فيها 
بيوت؛ بارتفاع مستوى الخدمة فى المرافق وغيرها. وسبحانه يجازى المحسنين بكمال 
الأجر بوكنامفة وق كاقلا يريف عايه الفتلاة باليدكين كى الندلظة مع ميخية من توا 
أمرهم. (الشعراوى؛ ج317 ١145م‏ 9../) 

وقد ظهر المكان فى قصّة يوسف من خلال مستويات هى: مستوى الواقع والوهم 
ومستوى المكان المعادى والأليف. 

.١‏ المكان الواقعى والمكان الوهمى: إِنَّ سعى المولوى إلى الالتزام بقضايا تتناول 
الدعوة ونشرها والاصلاح العقائدى والفكرى والاجتماعى والصلاح الشامل عن طريق 
أفكاره, كان السبب فى اعتماد عالم الواقع والانطلاق منه. بعيدا من الوهم والخيالخصوصاً 
قينا على يغياة الوا .والزبيا» ونهذا هعد المكان تقبييه وافها بالثبيية إلن ماع 
ووكما بالكيتة إلى جناطة حرق أن فى اقطلة رسك بوؤليغا] :دإ الأماكن بها قد 
ظهرت على حقيقتهاء واعتمدت غالم الواقع يوصفه مربععا لأحدات حصات فى الحقيقة 
وعن قن غتلب تطلدات النسى اللقرية تززعت أمكنة النظةا بين يلاد الشاء بوأرطن 
مضو وذلكوهم أجل إاكسابها البعد الواقنى <:هداكه ييف يعتريب أواأكليه الهزان) بن 
(بيث الأحزان) ويا يحويه من غائلة متدكعة الأفكار ببحدلقة الطباع. بوليسن غرييا علن 
بت قيد هذا العذة من الأبتام أن لأ يكوق يمناى غن مشاعر الغيرة والحست القى عاب 
بعضهم. .ومن الأمكنه الى ذكرت الخبء ذاك المكان الوافقى لبت الحياة لا لسلبهاءكيا 
خاول إشوة يوست لد هناك مزل العديو وما خيه من مشكلاتك اخلاقة وساد بين 
غرفه وعناياه, يضاف إلى ذلك الجن الذى أحد صبغة الواقع بما ضمّه بين جدرانه 
فق أنانى مظلوفين ومن أحداف تمل ف داخله. إن أسناء هد» الأماكم كلها سن .مق 
صميم الواقع: وهى موجودة فعلاً فى العالم الحقيقى على الأرض: وقد ذكر مولوى أسماء 
مثل مصر وجاه (الجب) وزندان (السجن) وقصرالعزيزء وهذا ما جعل قصّة يوسف فى 


؟0١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


صميم الواقع الإنسانى, لما تناوبها من أحداث تتعلق بالنفس البشريّة, مسرحها أماكن من 
عالم الواقع. وشخصيّاتها تتنوّع بطبائعها وطرائق تفكيرها ومعتقداتهاء وأحدائها تنطلق 
من الواقع الإنسانى. بكل تعقيداته وتشعّباته. 

". المكان المعادى والمكان الأليف: إن تحديد موقع الأمكنة فى قصّة «يوسف 
واليشا» بون سنناة ليله يكين أظلاقا من مراف المشمكات رعلاقها بيده الأنكة 
ونظرتها إليهاء فهناك أماكن أليفة فى القصّة تكون مدعاة للراحة والاستقرار عند الشخصيّة, 
وأماكن غير أليفة لا تألفها الشخصيّة بل تنفر منها. وفى قصّة يوسف نجد بيت يعقوب 
النكان الأول عيك يعكل يكاا أليذا لتسيع يذما يونيف الى نانيع إن إشرتهنا 
حيك من الأكزاة ديعا إلى تفلل النكاح المغيوي: والنعدي, التكاق اللا قصندة 
إخوة يومف الكيويه يدا نى عن أعاباث يكل المكان الكيي بالفسة إلى الإيرة 
ذا لد يوت ذفان كان رش المكان المعادئ المتكرون: إأد سنت هونا وكمدا ليوب 
أما بالنسبة إلى يوسف فإِنّه كان رمز الخوف والعذاب, ورمز النفى والإبعاد وققد عطف 
الأب, فمكان القوّة والانتصار بالنسبة إلى الإخوة كان مكان الضعف والشعور بالخيية عند 
يرسك وعناق قصر الغويد الباغق غلى الرائعة والرقاهية لساكنيه هذا المكان مول من 
فكان أل حوري إلى مكا سحاد حيف تكقنت بوش قي مظاهر القيناة والخلاعة 
والانحلال الأخلاقى. والمعصية التى يدعو للابتعاد منها ومحاربتها. إنه المكان المكروه 
الذى انطلق منه إلى مكان معاد مكروه آخر هو السجن, وقد استطاع يوسف أن يحوّله 
إلى مكان قابل السفيق الطتومات ونس الدضوق وركذا دول السجع ضند يوسف من 
عالم ضيّق محدود إلى عالم يرى فيه إمكان تحقيق الدعوة ونشرها. وهكذا فإِنْ ثنائيّة 
المكان تكشف عن قيمته فى صنع الأحداث وإبراز دلالاتها. والمكان فى قصّة يوسف 
أذ كور كبيرا “قن صم اللحدت» وتهضت الشخصيات بدورها فى عليه طيبة ذلك 
المكان. 


النتيجة 


لظت هذه اللاراينة قضة بويت العى ورت عر له ذرقيا لهذ ف كياب 
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الله العزيزء فهى لاتخرج عن الإطار العام لقصّة غيره من الأنبياء. فقد تعرّفنا فى قصّة 
يوسف على حجم معاناته فى رقه وعبوديّته. ثمّ فى السجن, ثم فى قصر العزيز. وكذلك 
بعد أن :تلم بقاليد السباظة فى :فصر وأدركنا مد الضقوط التى مارستها امرأة المزير: 
إوضاء لغهواتها الجسدية الرسيضة: بوم ذلك رأناد يفنتكا يأغلاق الأدياب فلم 
يخضع للضغوط ولم يتراجع عن إنسانيّته الرفيعة. وفى اختيارنا للنماذج التى تمثل 
القضّة الفارسيّة؛ رأينا فيها مدى التأثير الذى تركش الفضّة الفرآيية فى القضة الفارسية 
عند مولاناء وهذا التأثير تناول المفاصل الرئيسة التى يقوم عليها البناء الس منها 
ضام الشخصتات»: .والمتظور القخصى الذى غثر السرد غدف وكذلكك الدوو الذى تين 

مكل من الوقاق اكات يضاف إلبيهما العد السليت والالعاذق الى نينا كلك 
القصص. لم تكن شخصيّة يوسف عند مولانا بعيدة من تلك التى لحظناها فى القصّة 
القرآنيّةء لجهة الممارسة الفعليّة للدعوة, أو للسمات التى مكنتها من القيام بدورها على 
الوجه الأكمل. وإذا ما الحظنا شيئا من المايد أو التعديلء فإن ذلك له يتعدى' الشكل 
القاريس من غير أن مستت كر ا جوكرةا قن نام السقسةة الصتم اسار قضة 
"بومالئة:وؤليها" المنظوظة غعرا بن #أويلاط رص [لبها الشناعن .وهى ات البات أمام 
قراءات جديدة لقصّة كفاح النبى يوسف (م) فى سبيل الايمان باللّه وتوحيده, من غير أن 
تخرج عن المرتكزات الرئيسة التى يعرفها القارىء, وهذه التأويلات لا تبتعد من الإطار 
الدينى الذى يضع الأخلاق والقيم فى المقام الأولء من أجل بناء الإنسان الحقيقى, كما 
أراد الله له أن يكون: إن المولوق الذى نظم قصّة "يوسف وؤليبكًا" قد استوعب الدروسن 
والغير القن بجنارك بها سوورة بوط قن كاي الم وضار اميا بنا أرق من الموهية 
والثقافة, أن يقدّم للقارىء الإيرانى. بأسلوب يتوافق مع الواقع الثقافى الإيرانى» قصّة 
المؤمن بالله الذى تحلى بأروع القيم الأخلاقيّة وأنقاها. ما قلناه عن بناء الشخصيّة فى 
القضة الفارسية والذور الذئ نيضت يد :فى بنية القكة ينطب على بناء الزمان والمكان: 
لعية الدائر من القشة القرا اه هالأمكلة والمتة كى كا هن التتعي رقفل التخدية فى 
المكان والزمان يكاد يكون هو نفسه. وهذه الأمكنة تسهم فى الكشف عن جانب من 
جوانب الرؤية إلى دور القصّة فى التعليم والتهذيب وترسيخ الإيمان فى النفوس. 
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